
ليبيـــا تتأهـــب قبـــل تفـــشي كورونـــا في ظـــل
منظومة صحية متهالكة

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

بــدأ فــيروس كورونــا المســتجد في الانتشــار بليبيــا، في وقــت تشهــد فيــه المنظومــة الصــحية في هــذا البلــد
العـربي المنهـك بـالحروب تراجعًـا كـبيرًا وانهيـارًا شبـه تـام. وضـع صـحي قـاتم مـن شأنـه أن يجعـل خطـر

كورونا يتضاعف هناك إذا لم يتم تدارك الأمر واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة بمعية المجموعة الدولية.

 إصابات بالفيروس
ارتفـع عـدد إصابـات فـيروس كورونـا المسـجلة في ليبيـا إلى  عقـب تسـجيل حـالتين جديـدتين، وفـق
المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، وأوضح المركز أن المختبر
المرجعــي لصــحة المجتمــع تســلم نتــائج تحاليــل  عينــة وكــانت نتــائج  عينــات ســلبية (غــير مصابــة)

وعينتين موجبة (مصابة).

وفي  مــن مــارس/آذار المــاضي، ســجلت ليبيــا أول إصابــة بفــيروس كورونــا المســتجد، وتعــود الإصابــة
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لمواطن ليبي يبلغ من العمر  سنة، دخل إلى ليبيا في الـ من مارس/آذار الحاليّ عبر تونس، بعد
أداء العمـــرة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ليتـــم نقلـــه علـــى الفـــور إلى قســـم الأمـــراض المعديـــة في

مستشفى طرابلس المركزي، حيث يتلقى العلاج حاليا وفي حالة مستقرة.

تم تسجيل هذه الحالات، بعد أن كان الليبيون يأملون في أن تنجو بلادهم من الانتشار العالمي لوباء
كورونا، بسبب عزلتها عن العالم وغلق أبرز موانئها ومطاراتها وحدودها البرية، ومن المتوقع أن يرتفع

كثر. العدد أ

أبرز الإجراءات في المعركة الجديدة
انتشـار هـذا الفـيروس في البلاد، جعـل حكومـة الوفـاق الـوطني الـتي يقودهـا فـائز السراج تفتـح جبهـة
جديدة بالتوازي مع الجبهة المفتوحة للتصدي إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى منذ

نحو سنة لاحتلال العاصمة طرابلس التي تضم مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية في البلاد.

كثر ويفتك معركة جديدة مع عدو جديد، اتخذت الحكومة إجراءات عدة للتصدي له حتى لا ينتشر أ
ــا، حفــتر وقواته المتهمــة بارتكــاب جرائــم حــرب بــأرواح الليــبيين وينغــص حيــاتهم كمــا يفعــل بهــم حالي

وجرائم ضد الإنسانية. 



منذ منتصف مارس/آذار الماضي، طبقت حكومة الوفاق الوطني سلسلة من الإجراءات لمعالجة هذا
الوباء، بدءًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد وإغلاق كل المنافذ البرية والجوية، إلى جانب تعليق الدراسة

لمدة أسبوعين قابلة للتجديد في المؤسسات التعليمية كافة.

إجراءات مهمة لوقف انتشار هذا الفيروس الخطير، لكنها تبقى دون المأمول
خاصة في ظل تراجع القطاع الصحي في البلاد تحت وطأة الحرب

 كما تم إيقاف إقامة الصلوات الخمسة والجمعة في المساجد، وتأجيل إصدار تراخيص الزواج حتى
ــار ليــبي ــار دين ــاجر والأســواق غــير الأساســية، فضلاً عــن تخصــيص نصــف ملي إشعــار آخــر وغلــق المت

(. مليون دولار) لمكافحة تفشي الفيروس.

إلى جانب ذلك تم فرض حظر تجوال يوميًا منذ الساعة الـ مساءً حتى الـ صباحًا، مع استثناءات
 مسـؤولون قضـائيون عـن للمـوظفين الطـبيين، وحظـر التنقـل بين المـدن بشكـل تـام، كمـا أفـ
معتقلاً مـن السـجون الإصلاحيـة في طرابلـس، بحسـب بيـان لـوزارة العـدل بحكومـة الوفـاق الـوطني،

للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس التاجي.

https://www.facebook.com/AwqafLibya/posts/3141266785905648


منظومة صحية منهارة
إجراءات مهمة لوقف انتشار هذا الفيروس الخطير، لكنها تبقى دون المأمول خاصة في ظل تراجع
القطاع الصحي في البلاد تحت وطأة الحرب المتواصلة هناك منذ سنوات عدة، حرب عرضت نظام

الرعاية الصحي الليبي، إلى جانب الخدمات العامة الأخرى للانهيار.

أغلقت النزاعات المسلحة في البلاد أغلب المراكز والمرافق الصحية بعد أن دمرتها بالكامل، كما دفعت
يــد مــن إضعــاف النظــام الأطبــاء والممــرضين إلى الهجــرة، مــا يحــرم الآلاف مــن الخــدمات الصــحية ويز

الصحي بالبلاد.

وتتجاهــل الأطــراف المتحاربــة في ليبيــا، خاصــة قــوات الكرامــة التابعــة لخليفــة حفــتر سلامــة العــاملين
الصــحيين والمــرضى والجرحــى والمنشــآت الصــحية، حــتى إنهــم كثــيرًا مــا يســتهدفون مبــاشرة المــرضى

والعاملين الصحيين والمرافق الصحية.

حــتى المســتشفيات والمرافــق الطبيــة الــتي لم تــدمر بعــد، لم يعــد بإمكانهــا تــأمين الحــد الأدنى مــن الرعايــة
الصــحية اللازمــة للمــواطنين بســبب نقــص الأجهــزة والمعــدات وكذلــك المســتلزمات الطبيــة، مــا جعــل
العديـد مـن الليـبيين يسـافرون للعلاج في مسـتشفيات ومعاهـد بالخـا، وخاصـة في الأردن وتـونس

ومصر وتركيا رغم ارتفاع التكاليف بسبب ضعف سعر الصرف.

نتيجة هذه المؤشرات السلبية، تم تحديد ليبيا كواحدة من الـ دولة “الأكثر عرضة لتفشي الأمراض
الناشئة والأقل استعدادًا لمنع الأزمات الصحية” في تقرير مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS) لعام

 نشر في مارس/آذار الماضي.

استباق الكارثة
تخشى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية من أن تفشي فيروس كورونا قد يكون كارثيًا
بسبب تدهور النظام الصحي في ليبيا، ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحث

كل من قوات حكومة الوفاق وحفتر على الالتزام بالهدنة الإنسانية التي تم إعلانها.

ورغم إعلان ميليشيات خليفة حفتر الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا في
البلاد، فإنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس بوتيرة يومية، ضمن عملية

. من أبريل/نيسان  عسكرية مستمرة منذ

تقـول منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش الحقوقيـة إنـه إذا انتـشرت جائحـة كورونـا في ليبيـا، فلـن يتمكـن
نظـام الرعايـة الصـحية في هـذا البلـد العـربي مـن التعامـل مـع أعـداد كـبيرة متوقعـة مـن المـرضى نتيجـة
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وضع المنظومة الصحية في البلاد.

أمــام هــذا الوضــع المــتردي في البلاد، تــرى هيــومن رايتــس ووتــش ضرورة أن تتضمــن الاســتعدادات
الليبية خططًا لحماية ورعاية الجميع، بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل المحتجزين والنازحين، ومن
يـــن مـــن خلال الإفـــراج عـــن بين الإجـــراءات الـــتي ينبغـــي للســـلطات تنفيذهـــا خفـــض عـــدد المحتجز

الأشخاص المحتجزين ظلمًا أو تعسفًا. 

ــن تعســفًا لفــترات طويلــة دون تهــم أو ي ــرى هــذه المنظمــة الحقوقيــة ضرورة الإفــراج عــن المحتجز وت
محاكمات، وكذلك عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين فقط بسبب وضعهم كمهاجرين، كما
علــــــى الســــــلطات أيضًــــــا النظــــــر في إطلاق سراح الأطفــــــال ومرتكبي الجرائــــــم البســــــيطة وغــــــير

العنيفة والأشخاص الذين قضوا معظم عقوباتهم.

يــن الأكــثر عرضــة قــالت هيــومن رايتــس ووتــش إنــه ينبغــي تقــديم بــدائل عــن الاحتجــاز للمحتجز
للخطر مثــل كبــار الســن وذوي الإعاقــة الذيــن تُعرضهــم إعاقــاتهم لخطــر العــدوى والأشخاص الذيــن

لديهم حالات مرضية مسبقة.

كمــا ينبغــى علــى حكومــة الوفــاق الــوطني والســلطات الممســكة بزمام الأمــور في الــشرق الليــبي تكثيــف
الحملات التوعويـة في وسائـل الإعلام ومنصـات التواصـل الاجتمـاعي بخطـورة هـذا الفـيروس وكيفيـة

الحماية والوقاية منه.

إلى جانب ذلك، على كل السلطات في البلاد تجهيز مراكز استشفاء مؤقتة للمصابين المحتملين بهذا



ــاء الفــيروس، حــتى يتمكنــوا مــن علاجهــم وتفــادي حصــول الكارثــة في البلاد، ففــي حــال انتشــار الوب
والمؤسسات الاستشفائية على نفس الوضع لن يجد المريض مكانًا للعلاج.

التباعد الاجتماعي
من الآليات التي يمكن للفرد اتباعها في هذا الظرف الح، تنفيذ تباعد اجتماعي صارم لمنع انتقال
كدوا أن التباعد الاجتماعي هو الحل الأسرع لاحتواء العدوى بفيروس كورونا، فالعديد من الخبراء أ

الفيروس وتقليل عدد الإصابات.

ويتطلــب التباعــد الاجتمــاعي بقــاء النــاس في منــازلهم وإيقــاف جميــع الأنشطــة والتجمعــات، ويــبين
البــاحثون أن تقليــل التواصــل بين عمــوم الســكان بنســبة %، وبين كبــار الســن والضعفــاء بنســبة

يبًا. %، قد يؤدي إلى خفض عدد المصابين بمقدار النصف تقر

على الليبيين في ظل تدهور وضع البلاد الصحي أن يغيروا ممارساتهم الاجتماعية ويتجنبوا الأماكن
العامة ويحدوا من حركتهم بشكل عام، حتى في حال اضطرارهم للخروج من المنزل عليهم أن يتركوا
مسافة فيما بينهم، فتقليل الاختلاط يضعف فرص الفيروس في الانتشار، وهو ما يدل على أنه كلما

زاد “التباعد الاجتماعي”، تباطأ انتشار الفيروس.

يحاول مسؤولو الصحة في ليبيا فعل كل ما بوسعهم لاحتواء انتشار فيروس كورونا في بلادهم، إلا
أن مجهودهم لن يكفي وحده، ما يستدعي ضرورة التزام الناس ببيوتهم وتدخل المجموعة الدولية
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لمساعـــدتهم بالمـــال والمعـــدات الطبيـــة الحيويـــة، بمـــا في ذلـــك القفـــازات والعبـــاءات المعقمـــة والأقنعـــة
والقبعات الجراحية والمواد المطهرة والتحاليل المخبرية.
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